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 تخيلــوا معــي هــذا المشهــد: فــي مختــبر صــغير

بجامعــة الملــك ســعود فــي الريــاض، تجلــس

الدكتورة هند، عالمة الوراثة السعودية الشابة،

أمــام مجهــر إلكترونــي متطــور. علــى الشاشــة

ــدى ــة CRISPR، أداة لا يتع ــر تقني ــا، تظه أمامه

حجمها جزءًا من المليون من حبة الرمل، لكنها

تحمــل فــي طياتهــا قــوة إعــادة تشكيــل مصــير

البشرية.

 

 من هذا المختبر الصغير في الرياض إلى أروقة

الأمم المتحدة في نيويورك، تثير هذه التقنية

الدقيقــة عاصــفة مــن الجــدل حــول مســتقبل

الجنس البشري. إنها أشبه بمصباح علاء الدين
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في عالم الجينات، قوة هائلة محبوسة في أداة

صغيرة، تنتظر من يطلق العفريت من قمقمه.

 

 تقول الدكتورة جينيفر دودنا، الحائزة على جائزة

نوبــل وإحــدى مبتكــرات تقنيــة CRISPR: "هــذه

التقنية تجعلنا نعيد التفكير في كيفية توجيه

التطــور البشــري. فــي المــاضي، كــان الانتقــاء

الطــبيعي هــو المــوجه. أمــا اليــوم، فنحــن مــن

يمسك بدفة سفينة التطور".

 

 لنتوقف لحظة ونتأمل في عمق هذه الكلمات.

هــل أصــبحنا علــى وشــك أن نكــون مهندســي

الحياة، قادرين على إعادة تشكيلها كما نشاء؟

هل سنشهد قريبًا ولادة جيل من البشر الخارقين
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ــا، يتفوقــون علــى أينشتــاين ذكــاءً وعلــى وراثيً

محمد علي كلاي قوة؟

 

 تخيلوا معي سوقًا في جدة عام 2040. وسط

ــبرز كشــك يعــرض أكشــاك الخضــار والفــواكه، ي

"تحسينات جينية" كأنها فيتامينات. "هل تريدون

ذكاءً أعلى لأطفالكم؟ قوة جسدية استثنائية؟

عمرًا أطول؟ كل هذا متاح - لمن يملك المال-

هل هذا هو المستقبل الذي نطمح إليه؟ أم أننا

نفتح صندوق باندورا الجيني؟

 

 هذه الصورة المستقبلية تطرح أسئلة عميقة

عــن العدالــة والمســاواة. فــي عــالم يمكــن فيــه

"تصـميم" الأطفـال جينيًـا، هـل سـنخلق مجتمعًـا
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من طبقتين: المحسنين وراثيًا وغير المحسنين؟

هـــل سيصـــبح التحســـين الجينـــي حكـــرًا علـــى

الأثريــــاء، ممــــا يعمــــق الهــــوة الاجتماعيــــة

والاقتصادية إلى درجة لا رجعة فيها؟

 

 تخيلــوا مشهــدًا فــي مدرســة المســتقبل: فــي

الصف الأول، يجلس أطفال "عاديون" إلى جانب

ــا". الأطفــال المحســنون أطفــال "مطــورين جينيً

يتفوقون في كل المجالات: الرياضيات، العلوم،

الرياضة. كيف سيشعر الأطفال "العاديون"؟ هل

سيشعرون بالنقص؟ بالظلم؟ هل سنخلق جيلاً

كاملاً من المهمشين وراثيًا، يشعرون أنهم ولدوا

في الجانب الخطأ من المعادلة الجينية؟
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 لكن دعونا ننظر إلى الوجه الآخر للعملة الجينية.

تخيلوا عالمًا خاليًا من الأمراض الوراثية. تصوروا

مســـتشفى الملـــك فيصـــل التخصصـــي فـــي

الرياض خاليًا من مرضى السرطان. تخيلوا جيلاً

من كبار السن في الثمانينيات يتمتعون بنشاط

ـــه ـــتطيع في ـــا نس ـــوروا عالمً ـــات. تص العشريني

استغلال كامل طاقاتنا العقلية والجسدية. ألا

يستحق هذا المستقبل السعي لتحقيقه؟

 

 يقول الدكتور إيريك لاندر، عالم الوراثة المرموق:

"التعديل الجيني يفتح آفاقًا لا حدود لها، لكن

بدون إطار أخلاقي واضح، قد نجد أنفسنا نسير

على حافة هاوية أخلاقية."
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هذه الكلمات تذكرنا بأن التقدم العلمي يجب

أن يواكبه تقدم أخلاقي. فكما وضعنا ضوابط

أخلاقية للتعامل مع الثورات التقنية السابقة -

مــن الكهربــاء إلــى الإنترنــت - علينــا الآن صــياغة

دستور أخلاقي جديد للتعامل مع ثورة الجينات.

وإلا، فقــد نجــد أنفســنا فــي عــالم يشبــه فيلــم

"غاتاكا"، حيث تُحدد قيمة الإنسان بجودة جيناته.

 

 في الصين، أعلن عالم عن ولادة أول طفلتين

معــدلتين جينيًــا لمقاومــة فيــروس الإيــدز. وفــي

الولايات المتحدة، تجري تجارب لاستخدام تقنية

CRISPR لعلاج السرطان. هذه التطورات تضع

العالم أمام تحديات جديدة في كيفية استخدام

هذه التقنية بشكل أخلاقي ومسؤول. هل نحن
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مستعدون لهذه المسؤولية الهائلة؟

 

 تقول إليزابيث بلاكبيرن، الحائزة على جائزة نوبل

في الطب: "عندما نتحدث عن تعديل الجينات،

ــر ليــس فقــط الأفــراد ولكــن نتحــدث عــن تغيي

المجتمع بأسره. هذا يتطلب مستوى جديدًا من

ــة العقــد التفكيــر الأخلاقــي، أشبــه بإعــادة كتاب

الاجتماعي بين البشر والتكنولوجيا."

 

 في المملكة العربية السعودية، تضخ الحكومة

استثمارات كبيرة في أبحاث الجينوم كجزء من

رؤية 2030. هذا يضع المملكة في موقع فريد

لقيــادة الحــوار العــالمي حــول أخلاقيــات علــم

الأحياء في عصر الهندسة الوراثية. كيف يمكن
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للمملكة الموازنة بين الطموحات العلمية والقيم

ــة فــي هــذا المجــال الحســاس؟ هــل الإسلامي

يمكن للشريعة الإسلامية أن تقدم إطارًا أخلاقيًا

للتعامل مع هذه التقنيات الجديدة؟

 

 المستقبل ليس حتميًا. إنه خيار. خيارنا نحن. فهل

سنختار أن نكون عبيد تطوير الجينات، أم حراسها

الحكماء؟ هل سنسعى وراء الكمال الجيني، أم

نحتفي بتنوعنا البيولوجي؟

 

 فــي كــل مــرة نســتخدم فيهــا CRISPR، نحــن لا

نغير فقط الجينات، نحن نعيد تعريف ما يعنيه أن

تكـــون إنسانًـــا. فهـــل نحـــن مســـتعدون لهـــذه

المسؤولية الهائلة؟
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 الإجابة على هذا السؤال قد تحدد ليس فقط

مستقبلنا، بل مستقبل الجنس البشري بأكمله.

فما الذي ستختارون؟


